
يــات الدينيــة ســمة هــل ســيكون قمــع الحر
إدارة ترامب؟

, ديسمبر  | كتبه إيما غرين

ترجمة وتحرير نون بوست

ساعد الناخبون المتدينون دونالد ترامب على الفوز بالبيت الأبيض، حيث تشير استطلاعات الرأي أن
 في المائة من الإنجيليين و في المائة من الكاثوليك البيض فضلوا انتخاب ترامب. كما أن ناخبي
يا، على عكس ناخبي ترامب هم أولئك الذين صرحوا أنهم قد يحضرون القداس أسبوعيا أو شهر

هيلاري كلينتون.

في حين أن الأمريكيين لهم العديد من الأسباب المختلفة لدعم ترامب، فإن مؤسس “فوكس أون ذا
فــاميلي”، جيمــس دوبســن قــال إن “المشكلــة الأهــم” بالنســبة للقساوســة الإنجيليين الــذي التقــوا
كثر من أي شيء آخر”، وذلك وفقا لما أشارت له مسودّة بترامب هذا الصيف “هي الحرية الدينية، أ
هذا الاجتماع. وأضاف دوبسن أن “كل المشاكل الأخرى مرتبطة بهذه المشكلة… نحن نخسر حريتنا

الدينية”.

لكن غيرهم من الأمريكيين، خاصة أولئك الذين ليسوا من البيض أو محافظين أو مسيحيين، لهم
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مخاوف أخرى فيما يتعلق بالحرية الدينية. أما الأقليات، بما في ذلك المسلمين واليهود، فقد أعربوا
عن مخاوفهم إزاء مظاهر التمييز والعنف، بالإضافة إلى خطاب الكره الموُجه ضدهم. وفي ها الصدد،

يقول العديد منهم إن خطاب ترامب في الحملة الانتخابية زاد الوضع سوءًا.

والــدليل علــى ذلــك هــو مــا حصــل بعــد الانتخابــات، حيــث انتــشرت رسومــات لصــلبان معقوفــة في
الأماكن العامة، ناهيك عن العداوة التي يمارسها ناخبو ترامب ضد الأقليات. أما الآخرون، بما في
كبر قــدر مــن ذلــك المثليين والمتحــولين جنســيا، فإنهــم يــرون أن جهــود المســيحيين المحــافظين للفــوز بــأ

الحرية هي وسيلة لتقويض حريات الأقليات.

وبدايــة مــن ســنة ، ســتتناول إدارة ترامــب، المدعومــة مــن قبــل الكــونغرس الــذي يســيطر عليــه
يـة الدينيـة في الفـروع الثلاثـة للحكومـة. كمـا سـتكون كـل مسـألة يـون، المسائـل المتعقلـة بالحر الجمهور

مثقلة بصراع جوهري: مطالب بعض الفئات قد تعني الحد من حقوق الآخرين.

ومن المرجح أن تستمر المجالس التشريعية للولايات في مواجهة قضايا متعلقة بالحرية الدينية، بما في
يع القـوانين المتعلقـة بحقـوق المثليين، والقيـود المفروضـة علـى الإجهـاض وغيرهـا. أمـا علـى ذلـك مشـار
المستوى الفيديرالي، فإن الكثير سيتوقف على من سيُعَينّ، وحتى التغييرات الأساسية فقد تستغرق

وقتا طويلا.

نظرنا لأولئك الذين صوتوا لصالح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سواء كانوا
إنجيليين أو كاثوليك، فإن القضية الأهم هي المحكمة العليا

ياغا، إنه “لا وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لصندوق “بيكيت” للحرية الدينية، كريستينا أر
يــة الدينيــة”. يوجــد حــل ســحري يمكــن للإدارة الجديــدة أن تســتخدمه لإيجــاد حــل لكــل قضايــا الحر
يــة الدينيــة والتمييز ســيكون أســاس وبغــض النظــر عمــا يحــدث، يبــدو واضحــا أن الصراع حــول الحر
كــبر المعــارك والتحــولات السياســية علــى مــدار العــامين المقبلين. ومــا هــو جلــيّ أيضــا، هــو أن بعــض أ

الحرية الدينية لن تكون مجرد قضية للمحافظين المسيحيين البيض الذي صوتوا لترامب.

وبينما من المستحيل وضع قائمة شاملة لكل سؤال متعلق بالحرية الدينية، ولأن كل سؤال ينتظر
إجابة على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية، إليكم مجموعة من أهم المجالات التي قد تكون

محلّ صراع وتغيير.

يــدا مــن القيــود علــى إن الأقليــات الدينيــة، وتحديــدا المســلمين، تخــشى مــن أن يفــرض ترامــب مز
ممارسـاتهم الدينيـة، حيـث قـالت الرئيسـة والمـديرة التنفيذيـة لجمعيـة الـدفاع عـن حقـوق المسـلمين،
فرحانة خيرا إنه “خلال الحملة الانتخابية، سمعنا أن ترامب كان يدعو لعدّة أشياء على غرار إنشاء
سجل وطني للمسلمين، وفرض حظر على دخول المسلمين للولايات المتحدة. أما بعد الانتخابات،

فقد شاهدنا بعض ردود الفعل المثيرة للقلق من قبل الأشخاص والأفكار التي يحيط بها نفسه”.



من جهة أخرى، استشهدت خيرا بما فعله عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك بيتر كينغ، حيث دعا
ترامب إلى تنفيذ برنامج مراقبة خاص بالمساجد، على غرار مبادرة شرطة نيويورك التي توقف مؤخرا
العمـل بهـا. كمـا تحـدثت خـيرا، أيضـا، عـن المسـؤول المحلـى في ولايـة كانسـاس، كريـس كوبـاش، الـذي
اقــترح فــرض حظــر تــام علــى اللاجئين الســوريين، وتجديــد نظــام التتبــع للمســلمين القــادمين إلى
الولايات المتحدة، إضافة إلى اقتراحه قائمة من الأسئلة حول “الأجانب الخطرين”، بما في ذلك ما

إذا كانوا يؤمنون بالشريعة الإسلامية.

في المقابل، أفادت خيرا أنه على الرغم من أن المحكمة قضت بأن ما تقوم به شرطة نيويورك هو أمر
غـير قـانوني إلا أنـه “مـن المحتمـل أن تحـاول الحكومـة الفيدراليـة إرسـاء برنـامج مراقبـةٍ مشـابهٍ لبرنـامج

شرطة نيويورك”.

إن تعيينات القضاة، التي يقوم بها الرئيس ويوافق عليها مجلس الشيوخ، هي
وسيلة مباشرة يمكن أن يؤثر ترامب من خلالها على قضايا الحرية الدينية

المثيرة للجدلال

يــة الدينيــة ســنة ، فعنــدما يتــولى وفي الحقيقــة، ســتكون المحــاكم عــاملا حاســما في قضايــا الحر
 للمحكمة العليا، ليحل محل أنتونين سكاليا، الذي توفي

ٍ
ترامب الرئاسة، سيتولى مهمة تعيين قاض

يــن في الأربــع ســنوات في شهــر شبــاط/فبراير ســنة . وقــد يتمكــن ترامــب مــن تعيين قضــاة آخر
المقبلة. ففي يوم الانتخابات الذي سيُعقد سنة ، سيبلغ عمر “روث بادر غينسبو ” سنة،

وسيبلغ “أنتوني كينيدي”  سنة وسيُصبح عمر “ستيفن براير”  سنة.

ومن جهتها، قالت كيلي شاكلفورد، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد “ليبرتي فورست” الذي يدافع
يـة الدينيـة، إنـه إن “نظرنـا لأولئـك الذيـن صوتـوا لصالـح الرئيـس المنتخـب عـن القضايـا المتعلقـة بالحر
دونالد ترامب، سواء كانوا إنجيليين أو كاثوليك، فإن القضية الأهم هي المحكمة العليا”. وعلى الرغم
من أنه قد يصعب التحقّق من هذا الأمر، إلا إن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الحرية الدينية هي
مـن بين المواضيـع الـتي يناقشهـا رجـال الـدين. كمـا كشفـت شـاكلفورد أن المحكمـة العليـا تُعتـبر قضيـة

رئيسية بالنسبة لغالبية أنصار ترامب.

وعلــى الرغــم مــن أن تعيينــات المحكمــة العليــا تُعــد أســهل الطــرق لتشكيــل النظــام القضــائي، إلا أنــه
“هنــاك  مقعــد قضــائي في انتظــار التعيينــات، الــتي ســيكون لهــا تــأثير كــبير علــى قضايــا الدســتور

والحرية الدينية”، وذلك وفقا لما جاء على لسان شاكلفورد.

إن تعيينات القضاة، التي يقوم بها الرئيس ويوافق عليها مجلس الشيوخ، هي وسيلة مباشرة يمكن
أن يؤثر ترامب من خلالها على قضايا الحرية الدينية المثيرة للجدل التي سيتم النظر فيها من قبل
المحكمة العليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن قضاة ترامب سيلعبون دورًا في حل بعض القضايا العالقة،
بما في ذلك تداعيات قانون الرعاية الصحية ومتطلباته، وتغطية مصاريف أدوية منع الحمل، وعلاج



المرضى المثليين.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه ســيكون لترامــب أيضــا فرصــة للتــأثير علــى المعــارك القانونيــة مــن خلال الأوامــر
كثر خطواته جرأة فيما يتعلق بالقضايا الدينية هي التنفيذية والتعيينات. أما بالنسبة لأوباما، فإن أ
التي اتخذها من خلال العمل التنفيذي. ففي سنة  على سبيل المثال، قضت إدارة أوباما بأن
المتعهدين الفيدراليين لا يمكنهم التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

وعلاوة علــى ذلــك، اســتغلت العديــد مــن الــوزارات قــانون الحقــوق المدنيــة لســنة  وتعــديلات
قانون التعليم لسنة  لتقول إن القانون الفيدرالي يحمي المثليين الجنسيين من التمييز. ومن
بين هــذه الــوزارات، وزارة العــدل ووزارة التعليــم، الــتي أرســلت رسالــة الكترونيــة إلى المــدارس في جميــع
أنحاء البلاد، تؤكد فيها على ضرورة حماية حقوق الطلاب المتحولين جنسيا، الأمر الذي أثار مخاوف

بعض الجماعات الدينية بشأن العواقب المحتملة لهذا القرار.

ــة ــة التشريعي  علــى العملي
ٍ
ــل ــة تحاي ــانت بمثاب ياغــا إن “هــذه القــوانين ك وفي هــذا الســياق، قــالت أر

ياغــا بــأن إدارة أوبامــا فشلــت في إرســاء عمليــة وضــع قواعــد لعديــد المبــادرات العاديــة”. كمــا تؤمــن أر
المتعقلــة ببعــض الفئــات الدينيــة. أمــا بعــض القواعــد الأخــرى، مثــل الإعفــاء الــديني في قــانون الرعايــة
الصــحية، جعلــت الجماعــات الدينيــة والحكومــة غــير راضين عــن القــانون، وأدت إلى سلســلة مــن

الدعاوى القضائية.

من جهتها، قالت شاكلفورد إنه “من بين الأشياء التي يمكن أن يقولها رئيس هي ‘أنا المسؤول عن
الصحة وعن الخدمات الإنسانية’، فذلك يعدّ مثالا على خطوة تنفيذية واضحة وبسيطة وفورية،

يمكن أن يكون لها تأثير كبير جدا على الحرية الدينية”.

أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن المسيحيين الذين يعارضون زواج
المثليين يمثلون تهديدا لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا

من جانب آخر، عندما يتولى القضاة الجدد السلطة التنفيذية، فإنه بإمكانهم اختيار أو مراجعة بعض
التفســيرات الــتي اعتمــدتها بعــض الــوزارات. كمــا ســيكون بإمكــانهم أيضــا اختيــار كيفيــة فــرض بعــض

القواعد الحالية.

في المقابل، سيكون لترامب والجمهوريين بصفة عامة، نافذة صغيرة من الفرص لجعل سياساتهم
ياغـا قائلـة “نحـن نأمـل أن دائمـة وذلـك قبـل إجـراء الانتخابـات النصـفية، الأمـر الـذي تحـدثت عنـه أر
تحدث التغييرات في الكونغرس، عوض أن تكون نابعة من أمر تنفيذي حيث نعتقد أن ذلك سيكون
كــثر أمنًــا”. وهــذا صــحيح جزئيــا لأن إجــراءات الكــونغرس لا يمكــن تغييرهــا بســهولة مــن قبــل الإدارة أ

المقبلة.

. يع القوانين المتعلقة بالحرية الدينية لسنة من جهة أخرى، بدأ الكونغرس في النظر في مشار



وتتركز بعض هذه المشاريع على إرساء إعفاءات دينية لبعض القوانين الحالية حيث قالت نائبة مدير
الشؤون القانونية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لويز ميلينج، “نحن نؤمن أن قضية الإعفاءات
الدينيــة ليســت إلا خطــة بديلــة لتعطيــل التقــدم فيمــا يتعلــق بمســألة المســاواة. أمــا الخطــة الرئيســية
فتتمثل في منع إحداث تغيير ومنع الاعتراف بزواج المثليين، وحظر قوانين التمييز الجنسي، فضلا عن
منع تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإجهاض بالنسبة للنساء والمتحولين جنسيا. وعندما تفشل الخطة

الرئيسية، سيتم اللجوء للخطة البديلة”.

علـى المسـتوى الفيـدرالي، تعـالت الأصـوات حـول الإعفـاءات الدينيـة، لكـن في سـياقات مختلفـة. ففـي
أوائل كانون الأول/ديسمبر، أصدر الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني بعد أشهر من النقاش
الـذي دار حـول ورود بنـد إعفـاء ديـني. هـذا التعـديل، الـذي عـرف باسـم “تعـديل راسـل”، تيمّنـا باسـم
عضــو الكــونغرس الجمهــوري ســتيف راســل كــان ســيكون كفيلا بإعفــاء بعــض المتعهــدين مــن الامتثــال
للأمـر التنفيـذي لأوبامـا الـذي يتعلـق بـالتمييز الجنسي. وعلـى الرغـم مـن أن هـذا الإجـراء فشـل هـذه

السنة، إلا أنه قد يعود في الدورات المقبلة.

كما من المتوقع أيضا، أن يعيد الكونغرس النظر في قانون الدفاع الذي يمنع الحكومة الفيدرالية من
 يؤمنون بأن الجنس يجب أن يتم حصره في إطار

ٍ
حجب أو الحد أو إنهاء المنح أو تشغيل أشخاص

الزواج ولا يجب أن يكون إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة.

أخـيرا خلال الحملـة الانتخابيـة، وعـد ترامـب بإلغـاء تعـديل كونسـون، وهـو قـانون لسـنة  يمنـع
المنظمات المعفية من الضرائب، بما في ذلك الجماعات الدينية من المشاركة في الأنشطة السياسية.

إن كل هذه المقترحات، التي من المتوقع أن تضاف إليها مقترحات أخرى، تركز بشكل كبير على إيجاد
حلــول لهــواجس المســيحيين المحــافظين. لكــن الســؤال الــذي يجــب طرحــه هــو مــا الــذي ســيفعله
الكونغرس لحماية حقوق الفئات الدينية التي تواجه تمييزا شديدا، بما في ذلك المسلمين والسيخ؟.
يـة التعـبير، ففـي يـون علـى حر ياغـا إن هنـاك “خطـرا كـبيرا يفرضـه الجمهور وفي هـذا السـياق، قـالت أر
يـة الدينيـة لكـل الفئـات”. أمـا علـى مسـتوى الولايـات وعلـى نشـوة فـوزهم، قـد لا يـدافعون عـن الحر

المستوى المحلي، فإن تشريعات ونزاعات الحريات الدينية عديدة.

ية على غرار قانون “استعادة الحرية في حين أن العديد من الولايات لديها قوانين أو أحكام دستور
الدينية”، فإن بعض الولايات، بما في ذلك ولاية إنديانا، حاولت وضع تدابير أقوى خلال السنوات
القليلة الماضية. في المقابل، يستعد اتحاد الحريات المدنية لمعارضة هذه التدابير ودعم حملة إعلامية

يبية للصحفيين. طويلة الأمد مع دورات تدر

يع القوانين المتعلقة بالحرية الدينية لسنة بدأ الكونغرس في النظر في مشار
. وتتركز بعض هذه المشاريع على إرساء إعفاءات دينية لبعض القوانين

الحالية



وفي الواقــع، أبــدى دعــاة القــانون، علــى جميــع مســتويات الحكومــة، مخــاوف مــن أن تكــون مبــادرات
حماية بعض الفئات على حساب حماية حقوق فئات أخرى. ففي الخمس سنوات الماضية، اقترحت
بعــض الولايــات قــوانين مناهضــة للشريعــة، وذلــك لمنــع القضــاة مــن النظــر في قــانون الشريعــة عنــد
اتخــاذهم لقــرارات، الأمــر الــذي تحــدثت عنــه خــيرا قائلــة إنهــم “يســتخدمون حجــة وهميــة، عنــدما
ــد، فهــم يحــاولون نــشر فكــرة أن الســماح للمســلمين يتحــدثون عــن الإسلام وعــن الشريعــة كتهدي

بممارسة ديانتهم يشكل تهديدا”.

من جهته، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن المسيحيين الذين يعارضون زواج المثليين يمثلون
تهديدا لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا، حيث قالت ميلينج إنه “سيكون أمرا مهما أن تقاوم مثل
هـذه الحقـوق سـيكون أمـرا مهمـا أن تقـاوم التغيـيرات، وأن يتحـدث النـاس عـن سـبب أهميتهـا، كمـا

سيكون أمرا مهما أيضا إن خسرنا في كل من الكونغرس، وعلى المستوى التنظيمي”.

بشكل عام، يبدو أن اتحاد الحريات المدنية أصبح يتخذ موقفا دفاعيا، فقد قالت ميلينج “سنراقب
كــل مرحلــة، وســنتخذ إجــراءات لنقــول إن هــذه الخطــوة ســيئة أو مؤذيــة، وســنقاوم التغيــير، ونقيــم
فرصــنا في التقــاضي”. وتتوقــع خــيرا أيضــا أن يكــون هنــاك معــارك مقبلــة، حيــث قــالت “نحــن نــدخل
مرحلة جديدة وصل فيها التعصب الديني إلى أسوأ مراحله، أعتقد أنه من الصعب بالنسبة لنا أن

نتوقع الاقتراحات الغير معقولة والمناهضة للديمقراطية التي قد يفكر فيها البعض”.

في المقابل، ترى شاكلفورد أن التغييرات المحتملة يمكن أن تكون فرصة إيجابية. ففي عهد أوباما على
سبيل المثال، مُنع المشغلون الذين رفضوا تشغيل مثليين جنسيين من التعاقد مع الحكومة، الأمر

الذي قالت شاكلفورد إنها تريده أن يتغير.

المصدر: صحيفة الأتلانتيك
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